
في الحاجة إلى القُراء المجانين
, كتوبر كتبه وليد شوشة |  أ

واقــع القــراءة والثقافــة في عالمنــا العــربي لا يخفــى علــى أحــد مــن حيــث التقهقــر والتراجــع في المحتــوى
والمســتوى، ويتشــابه مــع الواقــع العلمــي والتعليمــي والســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي في الــتردي
الــذي أصــاب العــالم العــربي في عصــوره الأخــيرة، بعــد عصــور النــور الطويلــة، الــتي تميزت بازدهــار الفكــر

والثقافة، وانتشار الترجمة والطباعة، وكثرة المؤلفين والمؤلفات القيمة.

والإنسـان ابـن بيئتـه، لـذا فقـد ساعـدت عصـور النهضـة العربيـة والإسلاميـة علـى ولادة طبيعيـة لعـدد
يــن والأدبــاء والشعــراء والكُتــاب والعلمــاء، الذيــن أبــدعوا في كافــة التخصــصات، فــذاع كــبير مــن المفكر
صَيتهم، وعم علمهم، وطال عمرهم بعد رحيلهم سنوات، وأبقاهم تراثهم الفكري وإنتاجهم العلمي
أحياء في ذاكرة الأمة الحية، وفي عقول شبابها النهم للقراءة، وفوق رفوف المكتبات العامة والخاصة.

ثم بدأ التراجع الفكري والثقافي مع التراجع الحضاري والسياسي للأمة، إبان الاحتلال الأجنبي وعهود
الانقلابات العسكرية؛ فزهد الناس في القراءة والبحث في الكتب، وقلت الترجمة والتأليف، وبالتوازي
لــت إعــادة انتــشرت وسائــل الإلهــاء والإغــراء وحــب الراحــة، لصرف النــاس عــن الجــد والعمــل، وعط
الإحياء لمشاريع عمالقة الفكر والأدب، ووضعت العراقيل أمام إخراج تراثهم الفكري والأدبي الكبير من

تحت ركام الغفلة والنسيان إلى الأجيال الجديدة، والأزمنة الحديثة.

يخًا مقبورًا لا حاضرًا منبوشًا، وإحلال لاعبي وكان من محنة الأمة نسيان عصور النهضة واعتبارها تار
الكرة، ونجوم السينما محل علماء الأمة ومفكريها وأدبائها في ذاكرة الشعوب، وتقدمت القدم على
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كـثر ممـا العقـل، والفُرجـة علـى الممارسـة، فحفظـت أجيـال الشبـاب العـربي أسـماء اللاعـبين والممثلين أ
حفظت من أسماء علمائها ومفكريها! وازداد إنفاق المال على شراء تذاكر المباريات، ومقاعد قاعات

كثر بكثير مما أنُفق على شراء الكتب وإقامة الندوات العلمية والثقافية. السينما، أ

وفي إحصائية لليونسكو نجد أن العالم العربي أصدر  كتاب عام  مقابل  كتاب
مـن أمريكـا الشماليـة، و كتـاب مـن أمريكـا اللاتينيـة والكـاريبي، وكـانت نسـبة إنتـاج الكتـب في
البلــدان العربيــة .% مــن الإنتــاج العــالمي، رغــم أن العــرب يشكلــون % مــن ســكان العــالم، وعــدد
%. ممــا يمثــل ، كتابًــا في عــام  الكتــب الأدبيــة الصــادرة في البلــدان العربيــة لم تتجــاوز
فقــط مــن الإنتــاج العــالمي، وهــو أقــل ممــا أنتجتــه تركيــا والــتي لا يتعــدى ســكانها ربــع ســكان البلــدان
العربية، وعن توزيع الكتب: تراوحت عدد الروايات والقصص القصيرة المطبوعة في العام نفسه ما
بين  و نسخة، ويعتبر الكتاب الذي يو منه  نسخة نجاحًا باهرًا، على الرغم

كثر من  مليون عربي يتحدثون اللغة العربية في  دولة. من وجود أ

كثر من مئة مليون، وأن من هؤلاء نحو عشرة يقول إبراهيم عبد القادر المازني: “أبناء اللغة العربية أ
ــا تمــام ــن الرومــي والمتنــبي والمعــري والشريــف وأب ملايين يقــرأون ويكتبــون، فكــم مــن هــؤلاء يقــرأ اب
كثر من بضعة آلاف قليلة. وجُل هؤلاء يقتنون الكتب كما يقتنون والبحتري وأبا نواس وغيرهم؟ لا أ
التحف ويرصونها للزينة لا للاطلاع، ويتخذونها كما يتخذون السجاجيد والزهريات والصور، والذين
يفتحونها، للتسلي وتزجية الفراغ، والأقلون هم الذين يعنون بالدرس والتحصيل؛ فهم في هذا العالم

العربي الطويل العريض لا يعدون بضع مئات”.

وكان من دواعي الدهر غياب أو تغييب هؤلاء المفكرين والأدباء والشعراء والعلماء عن عقول وذاكرة
الأجيال التي نشأت دون أن تعرف عنهم شيئًا، ولكن “خلود الأديب في أخلاد الناس ليس معناه أن
السواد الأعظم منهم يعبأون به، بل معناه أن قلة ضئيلة هي التي يرجع إليها الفضل في بقاء اسم

الأديب مذكورًا وآثاره منشورة” كما يقول المازني.

هـذه القلـة الضئيلـة القارئـة هـي الـتي تقـف كصـخور الصـد أمـام قـوة أمـواج النسـيان، لتحفـظ معـاني
الخــير والحكمــة والحــق والجمــال، الــتي تحويهــا بطــون الكتــب والمؤلفــات، كمــا تحفــظ أســماء هــؤلاء
الكوكبة من المفكرين والأدباء والشعراء من الاندثار والغياب؛ بترديد أسمائهم وكلماتهم التي يشبهها

سيد قطب بعرائس من الشمع، حتى إذا ماتوا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة.

إن الأدباء والشعراء والمفكرين وتراثهم الكبير وكتبهم القيمة في أمس الحاجة إلى هذه القلة؛ لتحمل
تلـك الأمانـة إلى أجيـال الأمـة، وتحفـظ لهـؤلاء سيرتهـم الأولى وتـاريخهم العظيـم، ووسـيلتهم يشرحهـا
المازني: “لا يزالون يقرعون الطبول باسمٍ من الأسماء ويلحون به على الناس حتى يوقظوا النفوس
لهــذا الاســم ويوحــوا إليهــا أن صــاحبه جــدير بــالذكر وأن آثــاره تســتحق الاقتنــاء، ومــن كــان لا يصــدق
فليسـأل نفسـه: هـل شهـرة المتنـبي مثلاً ترجـع إلى تعلـق رجـل الشـا بـه؟ أليـس الواقـع أنـه لـو كـانت
كـثر مـن بضعـة أيـام؟ والمتنـبي مـع ذلـك أشهـر شهرتـه رهنًـا بعنايـة الرجـل العـادي بـه لمـا طـال عمرهـا أ



شعـراء العـرب، وديـوانه يعـاد طبعـه كـل بضعـة أعـوام مـرة، ولكـن كـم نسـخة تُطبـع مـن ديـوانه في كـل
مرة؟ ألفان، ثلاثة آلاف، أربعة آلاف؟ في عالم عربي يبلغ عدد القراء فيه عشرة ملايين؟! فما ظنك بحظ

الذين هم أقل منه شهرة؟!

وتمتاز هذه القلة بالعشق حتى الجنون للأدب والعلم والشعر، فهذا الجنون هو الذي حفظ ونقل
يــن ذكرهــم وشهرتهــم، كمــا هــذا الإرث العظيــم إلى يومنــا هــذا، وحفــظ علــى الأدبــاء والشعــراء والمفكر

حفظ جنون العشق بين عروة وعفراء، وجميل وبثينة، وقيس وليلى قصصهم.

و”هؤلاء المجانين القليلون هم الذين ينقذون الشهرات من الفناء ويبقونها حية جيلاً بعد جيل، فإن
لكل جيل مجانينه الذين لا يزالون يبحثون وينقبون حتى يعثروا على عظيم مقبور كما يفعل المنقبون
عن آثار المدنيات التي عفى عليها الزمن، لا يعروهم فتور ولا يدركهم وني، حتى ليكاد المرء يعتقد أنه لا
ا أو مجحـودًا، وقـد لا يكـون في هـذا مـا خـوف مـن بقـاء عظيـم مـدفونًا وحقـه مهضومًـا وفضلـه مطويـ
يعــزي العظيــم، ولعلــه شــبيه بمنــح القتيــل في ساحــة الحــرب وسامًــا علــى سبيــل الاعــتراف ببســالته،
والشهـادة بحسـن بلائـه، ولكنـه علـى كـل حـال يُجـدي بـأن يمنـع اليـأس مـن إنصـاف الـدنيا ولـو بعـد

الأوان” كما يقول المازني.

ا أحبت ويرى أن بقاء هذه الشهرة تعود للقلة المتحمسة المجنونة، لا للكثرة التي لا تلبث أن تذهل عم
ومن أحبت، وأن هؤلاء المجانين الذين لا يخلو منهم زمن يقولون للكثرة عشرة آلاف مرة أو عشرين
ألــف مــرة، إن فلانًــا عظيــم وحقيــق بــالذكر والتخليــد، فتصــدق وهــي لا فاهمــة ولا مدركــة، ثــم يقصــد
البعــض إلى المكــاتب ويشــترون الكتــب والــدواوين ويضعــونه علــى الــرف وهــم فرحــون باقتنــاء هــذه

التحفة التي آمنوا بأنها خالدة وأنها أبقى على الزمن من الزمن.

والعشق ليس كله ممنوع، والجنون ليس كله شر.
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